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و رحلىته ف افا 
بقلم : نقولا زبادة 


هم ولد محمد ين عثمان 


المر جح فى 

موم زآشته 

كان من الطبيعي ان نعنئ اله 

ثم يرى أن نخرط فى طلاب 

واذا نحن تذكرنا أن تونسسن كانت قد اخنت »> 
منذ سنة ۱۸٤.‏ للميلاد » NE‏ 
الإوروبى عن طردق المكتب ١ل3‏ ایی LEY‏ 
احمد بای في باردو » وعن كريق نشرا مهد الاما 
سيثة ٠۸١۷‏ وعن طريق الدراللة الضضاذ فنا" اني 
اتشئت سنة 1805 ات ادركت الجو الذئ فضنى 
فيه محمد شببابه . وكان دين اساتذته جماعة من 
رجال الاصبلاح في مقدمتهم سبالم بو حاجب © 
ومحوود بن الخوجة ©» ومحمد بيرم وعمر إن 
الشيخ » واحمد الورتناني . واذن فقد كانت 
الفترة التي قضاها محمد بن عثمان في جامع 
الزيتونة فترة غنية بالحياة الفكرية . فالى جانب 
نواحي الثقافة الاسلامية العربية التقليدية كان 
ثمة محال للتوصل الى الآراء الجديدة . وقد كان 
محمد بن عثمان ف الفعقد الثالت فن عمره لا 
استولت فرنسة على توئنس . « ورغم حوالك 
الوضع السيامي» وتسلط السيطرة الاستعمارية » 
كانت حلقات الدراسة الزيتونية كواتر ومتاقذ 
ينبثق منها نور العرفة > ويدوي في جنماتها صدى 
التفكر الاأسلامي ( امصراثي ) . 

وسار محمد على نهج ابيه » بعف أن نال شهادة 
التطويع من الزيتونة » فعمل في التدريس.. ولكنه 


١ 


الحشااشيفق مدينة تونس فى ۲١‏ رمضان المبارك 
سكة 111/1 اللههزة الموافق د احربزان 1 : 
مکان ولادته وان كان صاخب غلماء بنزرت تجفل هده المدننة التؤنسسية 
و کان ابوه ساي من شيو ح جامع الزيتونة المشهوو . 
لشي عثمار نبابنه فييسر له حفظ القرآن الكريم أولا 


ب الزيتونة ٠‏ 


( بوتيو ) سنة ۱۸5١‏ . هذا هو 
وقد 


لک £ 


ا 





ا الى ذلك عاج تواحي فان : وقد اخرج 
| الادباء ا bl‏ دو أإنزاج الدعابي » والفكامة 
و ۵ کان یگب شنمرا ونثرا ی اتضحف 


'“التخلنة. أوأقة كرا أله أسنئة كتب هي « جلاء الكتر*ب 


عن طرابلتن الراب 4 (:وهن :هذه الرحلة التي 
نتحدث عنها هنا ) و « رحلة الشتاء » ( الى بعض 
اصفاع تونس ) ووصف معرض باريس الذى زاره 
اة ,۰ © وكتاب ف العادات والتغائد ( وهو 
لا بزال مخطوطا ) وكتاب الرحلة الصحراوية (؟) 
وديوان شعر . 

وقد توفي المؤلف ف * ذى الحجة الحرام سنة 
۰ اللهجرة ( 1۹1۲ م ) . 


محتوبات الكتاب 





والكتاب الذى بين ابدينا له اسوان اولهما 
(( جلاء الكرب عن طرادلس الفرب » والثاني 
«النفحات المستكية فى اخبار المملكة الطرابلسية), 
وكثرا ما كان القدامى بنخدون اؤلفاتوم اسمين 
المزتفالواحد , وكان محمد بن عثمان الحشمائشي 
كثر التقليد للقدامى . 

وقد قام الحشائشي برحلته الى لبمنيا سسنة 








١٠‏ اللوجرة ( 1856 للمبلاد ) . ويسنتد الاسناذ 
المضراتي ان رخلته لم نتجاوز العام الواحد زمنا . 

فاذا اختنا هذه الرحلة وجدنا انها تختوى على 
المواضيع التالية , 

| د تاريخ لطرابلس من الفتح الاسلامي الى 
ايام اأؤلف ( ص ۴۲ د 15 ) اخذه عن الؤّرخين : 
مثل ابن خلدون ؛ وابن دينار » او عنالجفرافيين : 
مثل الادريسي » او عن رحالين سابقين : مشل 
المبدرى ( القرن السابع ) والتجاني ( القرن مطلع 
القرن الثامن ) أو العيائي ( القرن الحادى عشر ) 
او الناصرى ( القرن الثاني عشر ) او محمد بيرم 
( القرن انثالث عشر ) , والحشائشي » على طربقة 
القدامى » يذكر اما المؤلف او الكتاب لكن قلما 
يجمع بمن الاثنين »© ولا يعطينا » «طبيعة الحال ©» 
اشارة للضفحة اوها الى ذلك . وقد حفق 
المصراتي اسماء المؤلفين » واسماء الكتب وتسيب 
الثانية الى الاؤلى » ونذلك سر للمطاع السبيل 
للوضول الى الشبع » وان لم يذكر الضفحات الا 
قليلا . 

؟ ت اقارة الى سراطة وتاريخها ( صا 
٠ E‏ 5 

٣‏ س مداسية تحدثه عن السو برل “را 
الصوفية الرئيسية فى ليبيا زا 


4 ¥ عن‎ fam ١85 والسبلامية صن‎ ) ٥ 


5ت وصف لمدن ونواح ليبية كغيرة ( ستشي 
الى هذا ثانية ) . 

© س في صفحات ؟١؟‏ ب #؟؟ يضع بن اندينا 
ملاحتلات عن الحرب بين ابطالية وتركية . وهذا 
كان اضاقة منه فما بعد . ذلك بآن لااب 
الحشاتشي اى رحلته كان قد وضع قبل ذلك . 
ولعل“ المؤلف ظل يعيد النظر في بمض اجزاله اذ 
كان محتفظا به مخطوطا . فاما وقعت الحسرب 
( سئة 1911 ) وقبل ان ينتقل الى رحمة الله 
( ۱۹۱۲ ) دون ملاحظاته . 

واضاف الى هذه الاخمار التي دونها حديثا 
صتحفيا ادلی بهم أدهم بك »> وهو احد الضباط 
الاتراك فى ليميا في اثناء الحملة الابطالية على تلك 
الديار » آى قبل عقد الضلح بين تركية وانطالية. 
وهذا الحديث » على ما يقول الحشاشي » نقله 
عن جريدة الزهرة ( التونسسية ) التي نقلته عن 
خرندة حون نورك ( اق تركية القتاة ) الضادرة 
بتاريخ 1911/4/1١‏ . 


5 - ف خاتمة الكتاب قصيدة طويلة ( ص 5١‏ 
۲۴۵١ -‏ ) هى على حد قول الحشائشي « ولاختم 
هذا الكتاب بما ستكون له منزلة عالية عند ذوى 
الالباب الا وهى قصيدة فلسفية « توحيدية , 
اصولية . حربية . حماسية . كشفت عن طبيعة 
الدهر والزمان واظئعرت ما كان مركوزا ف طييمة 
بني الإنسان ») . 

۷ وبورد الحشالشي 
يستشهد بشعر الآخرين . 


في كتابه شعرا له كنا 





ننقل الحشالئشي في انحاء ليبيا فزار اكثر 
اجزانها : ظرابلس وجهاتها وبنفازى والتجبل 
الاخضر والجنوب وذزان وما البوا . ومعنى هذا 
انه عرق الساخل منها والجبل والصسخراء 
والواحات . ومع إن الخشائشي دون شنا من 
التاريخ السابق لاجزاء لمبيا » فليس فى هذا 
الڌى جانا به حديد , بل هو »> بالاضافة الى 
Ne‏ تكون الرؤابة فيه ضميفة . وهو 
0 7 تعثر على كنب في تاريخ ليبيا . وهذا 
نالرجل لم يعرف عنمصادر التاريخ الليبي 
LR A‏ فق الرجل يجب ان لا بحاسب 
6 ۸ إانلا اقيمع الامر هو ان ما دونه 
ea‏ ليبيا نتيجة لمشاهدانه الشخصية 
هو ذاتهة اصيح معيدرا هاما لنواج من التاري 
انلببي في تلك الغترة القصرة . وهنا تكمن قيمة 
الرحلة , لكن بالاضافة الى هذا التقرير العام » 
فاننا عندما نحالى الرحلة ذاتها بالئسسية الى لسياء» 
نجد فيها امورا خاصة . ولنجمل هذه فيها داي 
١‏ - كان الحشائشني يتنقل في ليبيا للاطلاع على 
اخوالها وحما ف الرحاة بالذات , فلم تكن ليسا »› 
بالنسبة لهءعلى طريق الحج أو العلم او التجارة. 
والذين اجتازوا ليبيا حجاجا او طالبي علم ب مثل 
انن تطتوطة او العباشي او ابن ناصر ,6 اضطروا » 
بحكم خط السير المألوف ©» أن يتوقذوا ف اماكن 
معينة هي محطات للقوافل . ومن هنا كانت 
اخمارهم عن تلك الاماكئن » واوصافهم لها على قا 
قبها من الفائدة ‏ مقصورة عليها . فان اورددا 
شيئًا عن مكان آخر كان عن طريق الروابة , نكن 
الحشائشي تنقل سانخا رخالة ليتعرف على الاماكن 
ويعرفها . 
؟ داعني الحشائقي بوضف الاماكن ابتية 





۷1 
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ومساحد واسوارا حيت كانت قائمة ( ص 58" » 
4 »)2 156 - 56] مثلا ) , 

؟ - اهنتم الرجل بالناس - وما اكثر ما تجاهلهم 
الرحالون . مثل ما ذكره عن قاضي مرزق 1م - 
٠ ۲‏ ونساء تلك المديئة 56م » واخلاق الطوارق 
CITA ¢ 1.‏ « 

٤‏ ب اهنم بالغلاحة وبعض اساليب الفلاحبن 
( مثلا ص 355 55), 

ه ‏ كان يعطي التفاصيل الوافية عن التجارة 
والاسواق وقيمها مثلا ص 59 و ۸۲ و ٥۸و ٩۴٣‏ 
0 

» ٠۹۰ - ١88 س عين بعض المسافات ص‎ ٦ 

ب ذكر امثلة عن غش التجار مع نوع السلع 
( ص 864 ). 

وف كل هذا الذى كان الحشائشي بلحظه ويدوته 
والذى ضمه اخيرا الى كتابه + كان نسر مفتم 
الذهن والعين حريصا على ان لا بغلت منه شئءم , 
وليس من شك فى أن الصفحات الي دوا 
الحشائشي عن السنوسية والجضوب من اهم ما 
جاء فى كنابه آذ آن هذه Pe‏ 


11١ 
1 


الكثير عن هذه الحركة الهامة» + /\ 
7 
أسلوب الكتاب 


بس ها ےہ 





ليس من الممكن ان نتابع الحشائقي في تنقلة في 
ليبيا هن كتابه . فهو ليس مذكرات يومية او 
شهرية او اسبوعية . ولعلة الرجل اكنفى اصلا 
بآمور دوتها للثفسه . فلما عاد وتحدث عنها 
واعجب الناس بها » وطلب منه ان بضع هذا ف 
كتاب ‏ لبى طلبهم . فقد قال في ذلك : 

« اما بعد , فقد سألني بعض الاحباء والاصدقاء 
النحماء الالباء » من آهل العام والأدب » ان احرر 
له كتابة مفيدة فيما يتعلق بتاريخ طرابلس الفرب» 
علما منه انني احسن صئع هذا المطاوب » حيبت 
اشتهرت سياحتي في نلك المسالك والدروب ©» 
ومكثي بين تاك الفبائل والشسعوب »› فبت اقدم 
رجلا وآؤخر اخرى > اتردد ف الاقدام والاحجام > 
لا ادرى ايهما احرى »2 ولا وقع الالحاح ف المسالة 
وتواردت علي ف هذا الغرض عدة اسثلة» اسنئخرت 
الله في الموضوع »©» وطلبت منه فيض مدده الرباني 
للاستعانة على المشروع راغبا من ذوئى الاحسان 
واهل الفضل والشان غض الطضرف عن الخطاً 


Vf 


والنسيان . فاني اول معترف بقصور الباع » 
وعدم الاستطاعة والاإطلاع )) . 
وجريا على عادة كثير من الكتاب في ايامه نظم 
الحشائشي ابياتا فيها الاعتذار وفيها التاريخ . 
وها نحن اولاء ننقل بعضها لطرفتها : 
فنکریى فيما! 
جنا ب اني ادل 


ومجموع التاريخ هو .؟؟! ف . 
هذا هو محمد بن عثمان الحشائشي ورحلته في 
ليبيا . ولننقل الآن جت ن مده الرحلة 
ليفيد منها قراء المربي ويستمتعوا بها ٠.‏ وقد 
اخذناها من طبعة المصراتي »© والارقام في آخر كل 
ن ار الىصضصفحات ذلك الكتاب , والحشانشي 
كو“أعيانا يتساهل في الامور اللفوية . ولذلك 
i‏ رکه ا اني على حاله » وفعلنا نحن الشيء 
اا بم . 


16 مكل ف كيل بلد طرابنس 


اغلم آل “غاليهم' من البرابرة » وطباعهم تميل 
الى البداوة اكثر من الحضارة 6 وهم على كمال 
بشرى في انفسهم » وغالبهم يميلون الى التجار 
خصوصا في هاته السنين الآخرة » فلهم متجر 
عظيم مع اهل السودان من برنو وواداي والشاد 
وغات وغير ذلك . ولا يميلون الى الفرباء في أول 
الامر > وقد ذكرت هذا في رحلني » لكن تحققت 
بعد ذلك انهم اذا عاشروا الشريب أكرموه » 
واعشروه كأنفسهم » وصدق الله تحقيقي هذا 
ببيتين من الشغر :وجدتهما ببغض التقازيز للفقيه 
أن الحسن : 
سق لوال ا 

أما العلوم والمعارف العصرية فلا توجد عندهم 
بل لا يشءون لها رائحة كما لا توحد عندهم علماء 
اعلام من فقهاء الاسلام » غلى أن هاته المدبئنة 
اشتهرت بأكابر من علماء الامة المحمدية كالفقيه 


0 


1 
|| 











ابي علي الحسسن بن موسى بن معمر الهوارئ 
الظرا بلسي عع 6 : 

وف رمضان سنة ۱۴۳۱۲ ه ( 148460 م ) دخلت 
جامع السوق داخل البلد » وهو جامع بهيج عليه 
رونق عظيم » فوجدت كثيرا من أعيان الثرك من 
ضباط وغبرهم كل منهم جالس على ركبتيه بخشوع 
وتؤدة ووقار سسمعون في كلام رب العالمين من مجود 
عائم بالتلاوة مصرى له صوت حسن كأنه من مزامير 
آل داود .. 

وني مدة اقامتي بهاته المدينة رايت أوباش البلد 
لهم مخالطة مع الجنس الطلياني وغالبهم يتكلمون 
معه باللغة الطليانية . وآكثر الاوروسين طليان . 

والبلد القديم بناؤه على الشكل العربي المعروف 
عندنا بتونس الآ أماكن الافرنج فانها على الشكل 
الاورباوى والملد الحديد المعروف بالمنشية على 
الشكل الجيد مثل ( تونس ) . أما هواء البلد 
فهو معتدل لیس بردیء » وتوجد به الحمی فی زمن 
الضيف . 

أما لحوم البلد وفواكهها وغلاتها فجميعها يي 
وفيها من كل ما خلق الله لعباده من أصناف 1 لنم 
بثمن متهاود ويعظم فيها الدلاع.(باليطيخ إلاخيص) 






الى أمر عظيم بحيث ان الجفل- لا كيه احمل 
لی انس فاون لجلة“التركبة على مذهب الامام 


دلاعتين الا بمشقة . اوهو ف غابةانجلاو مما 
الطفم . 

واوا من اورا قاب الداع :الس الي :ال 
بلك توس .. ويخرج منها القمح والشعير والبقر 
والغنم والصوف والتمر وبعض الغلال كالبردقان 
والليم الحامض والحلو والفلفل الاحمر الشايح 
والحثا وسلع السودان كالجلد المسمى بالرقعة 
ورنش النعام وناب الفيل وغير ذلك . وهاته 
السلع الخارجة ليس عليها ضرائب دولية الا شيء 
قليل وجميع ما ياتيها من السلع برا مع القوافل 
السودانية وغرها لا يؤدى شىء من الضرائب . 

وغالب تجارها من أهل البلد وبعض من المالطيين 
واليهود » ولا يوجد فيها بانكه مالية في وقت 
حلولي بها ولا طرق من الحديد ولا معامل اوربية 
نارية ولا قهاوى منتظمة على الشكل الاوربي . 
وهي لا زالت بفيدة عن التنظيمات الاؤربية 
والتحستات . 


الفلاحة 


اما الغلاحة في هذا البلد فتنقسم على قسمين : 


ي الحشانشي ورحلنه ف اسسا 


الفسم الاول اصحاب البساتين الكييرة والاراضي 
المجاورة الى البلد يعني أحواز طرابلس واصحاب 
الآبار المياه فان هؤلاء يتقنون الغفلاحة ويخدمون 
الارض جيدا »> وأما العرب والعروش البفيدة عن 
البلد وهم القسم الثاني فليسوا باصحاب حزم 
وكد لا يخدمون الفلاخة على أصلها مع ان اراضيهم 
جيدة في غاية الخصب لكن يميلون الى المتاجر 
اكثر هما يميلون للقلاحة 6 على عكس آهل بني 
غازي كما سنعرف ( ان شاءالله ) في هذا التاريخ : 

ومرسى البلد لبس بمرسى صناعي بل 'تقف فيه 
السبفن قريبة من المر » وان اشتد الجر يضعب 
النزؤل من السغن على الركاب , ولا كنت هناك 
زجدت نمرساها مدرعة واحدة للعثمانيين وبابورين 
للبوسطة أحدهما فرنساوى والآخر طلباني » ذكان 
الطلياني متوجها الى تونس وهو الذى حملنى آلى 
مسقل رآسي 5 
تونسن تؤنسن الغريب فحق 

ع إن أقنوك لاعلا نا كتسبرام 


١ 


| ٠ش‏ حم المدينة 


YT‏ من نیہ 


def ui |‏ دة راي طرابلس) فهي جارية 
أني خنيقة' اللعمنان رضي آله عنه وآرضاه » وف 
بلدانها الكباز نجنا حاكما سياسيا هو الاتصرف 
وقاضيا شرعيا يأتي في الغالب من الاستانة , 

قد عرفت آنفا ان آمراء الترك وحكامها يتكلمون 
باللفة الفرنسية جيدا الا النزر القليل . 

اعلم ان لمدينة طرابلس اعمال كبار ثلاثة أولها 
قزان وهو فى الحقيقة أكبر الاعمال مبساحة » 
والثاني عمل سرت »2 وهو أخصب الاعمال وأحودها 
تربة 6 والثالث عمل الجمل » و بلغني ف هاته المدة 
ان الأعمال صارت أكثر من الثلاثة ولكن مبنى كلامي 
على ها كتبته في. حق طرايلس سةة ۱۲۱۲ ف 
( 1898 م ) سواء كان فى هذا الموضوع أو في غيره 
فلتعرفه حتئ لا تنسب الي وهما اذا عرفت حالها 
سنة ۱۴۴۳۰ ه ( 1۹11 م) . 

ولكل عمل حاكم سياسي سمونه متصرفا نظره 
ومتصرفيته على ذلك العمل . وكل عمل نه عدة 
بلدان وني كل بلد حاكم يسهونه القائم مقام من غر 
رضة عسكرية ونظره تحت متصرف ذلك العمل . 
ونظر المتصضرف للباشا العام حاكم ولاية طرابلس »> 


¥ 








العربی ‏ الفدد ۱۱۸ توقمیر ۱۹۷۴ 


والباشا نظره لوزير الخارجية بالدولة المثمانية ., 
ONES‏ 


اقليم فزان 


بعتوئى هذا الضقفع غلتى ثلاثمائة 
قرية بناؤها من الطوب اذا آصابها الفيث الوابلل 
تنهدم سريعا » وماؤهم من الآبار والعيون وبكل 
قرية من التخيل ما لم يفلم علمه الا الله تعالى » 
اذا لم يحض عدده » والصحراء والتوارك يمتارون 
منه » وغالب أراضيه لبست دصالحة للفلاحة ولا 
وحود للبقر باراضيهم الا بقر الوحشن البرى › 
وأغلبها ان لم نقل كلها رمال :وجبال من الرمال 
رخالة وجبال من الحجر لوذها اكحل لا نبات فيها. 
وتبا الحرارة هناك الى درجة عالية ويقع عندهم 
الجمود في المياه فكثرته من أكتوبر الى فبراير ان 
هبت عليهم الرياح الفربية . والرقيق في بلدانهم 
كني يباع ويشترى من غر اضهار ... ؤيمكن ان 
الثلاثة انر او اربعة تمشي ف ادافي لونها ل 


حركة النخيل »© وفيهم التجاراً لديل ا 1 
السودان وبلدانه » وكثين منوم يقتصلد بلثفازى 
وطرابلس وتونس لاجل الخدمة والتمعش » ولهم 
محبة عظيمة في خوض تونس على غيرها لكثرة 
أرباحهم بها » ومن مكث مدة في تونس ثم رجع الى 
بلده بحسب غنيا فى عرفهم وتتماخرون بالذهاب 
الى اتؤنشس ه 


وطباع أهلها التأني والرزانة وغالبهم على طر بقة 
الشيخ السئوسي الا القليل ©» ولا توجد نلدة من 
بلدانهم الكلشضهورة لم تكن به زاوية من زوايا 
السئوسيين . 


بلدانهم المشهورة 


أما بلدانهم الكبيرة المشهورة فاولها مرزق : هي 
قاعدة فزان الكبيرة التي بها المتصرف والعسكر » 
تبعد على طرابلس بمسي ثلاثين يوما تقريبا 
للقوافل © ولتعلم السلع الداخلة لطرايس : 
القماش الأبيض بانواع كالحمودى والعنبر فلي 





Vt 


وغيره . القماش الصبوغ من الخالطي وغيره انواع 
السكر خضوضا السكر القالب . الثاى بأنواعه 
الابيفضن والاسود . اللفة بأثواعها . الملف بأنواعه , 
الجرود يعني الحوالي بأنواعها وغالبها تأتيوم من 
جربة والجريد من عمل تونس . البرانس . 
الكساوى المحروحة والجبايب . أنواع الشاشية 
التونسية . القرمسود دأنواعه . جميع الروائج 
الطبية من أغطار ومسك . أبزرة بانواعها . آنواع 
الاسلحة . الحلي من المجوهرات وأنواع الساعات 
ومن الذهب والفضة والمقيق بأآصنافه وألوانه 
ومن المرجان . محارعمنالخيط والقطن والحرير . 
أنواع الاقمشة المديانية وغرها . قوالب ضابون 
اوروباوىي ممسك . الارز . أنواع الكولونية من 
جميع الروائح الطيبة . أنواع اقمشة بالفضة , 
وغير ذلك مما يطول بنا ذكره تفصيلا . جَميع هاته 
السساع تاتي الى طرابلس من آوزبا وتونس 
والاسكندرية ومنها يرفعونها التجار الى غات 

ادس وفزان والاقطار السودانية يذهبون بها 
نجلا من “عسل طرابلس وغدامس فتباع بائمان 






جة هن روسن الى اورنا : رد 

لفيل . الزبد . طيور من 

2 ها يأتيها من الساع 
اشؤقاتيةة / 9 امنها القمح والشعير والسمن. 
داتزدت . والفحم والطردنة . والماح . والبقر , 
والفنم . والماعز . والدجاج . والبيض والتمر . 
والغلغل . والجنا زالفول والمدس زالحمصضص 
وائزيت: . ويباع بثمن عال في وطن فزران والعسل 
وغې ذلك . ( ص ۱۹۲ -؟5١1):‏ 





هذا بلد عظايم من أعمال طرابلس يقال له 
مسراطة بينه وبين البحدر اثنى عشر كياومتر . 
وهواؤه حيد للفاية وماؤه طيبب وأراضية خصبة » 
به النخل الكثر فلكل واحد من آهل الہلاد بستان 
بخصه »© وهم بخدمون الارض حتى يصيوها 
كالحرير الناعم على نمط أفل صقاقس وضد آهل 
بنفازى » وفيها من جمبع الخلال والفواكه ما لم 
يعلم علمه الا الله لآن المياه بها كثيرة جدا » وأهلها 
عالون بالغلادة وخدمتها يخرج منها القمح وااشعر 
لاؤردا بكثرة في سنين الخصب وكذلك ١لزيت‏ لان 
زبتونها على غاية من حسن الاتقان وهو كثير عندهم 








متولعون به ويخرج منها السمن الطيب بانواعة . 
وهو بلك كبير بناۋه متفرق عن بعضه بعضا في 
الغالب كبساتين صفاقس وأرضها أجود من أرض 
صفاقس وأخصب وآكثر مياها . 

آما أهلها فذي غاية الحسبن والجمال والر فاهية 
وحسسن المفيشة ورخيصة الاسعار مثل بنفازى 
وأرخض » وكلهم تجار أضحاب جد واحلاهاد . 

وَدها ثلاثة أسبواق » سوق الاحد وهو السوق 
الكبير تأتي لهم الغرب من جميع انحاء طرابلس من 
كل حدب بلسلون على مسيافة خمسة ايام أو أكثر 
الربع كعروش . ورفلة . والسمعادة . وطرهونة . 
وعرب ابنوليد . والجبل. :وأهل طرابلس نفسها. 
واهل بلد زليطن . والخمس . والساحل وثير 
ذلك »> وتعظم أسؤاقها . ويباع بهاتة الاسواق 
جميع انواع الحيوانات من البفال والخيل والحمير 
والجمال والمقر والفنم والمعر . وترى ألوفا من 
هاته الإصناقف ., وسباع بها السمن اتحيد الصاتي 
عديم النظر والعسل المصفى والزبت ادا کے 
والدجاج والبيض » ويكرج منة الى ظر ابد ترق 
من الصناديق اللوح» وبه و الطيتور 3 الحمي_ 
وااوز والجرمان يعني البط رابت ريا 056 دلب 


لسوقها من انواع الصيد البرى ما لم بعلم علمه . 


الا الله كلحم الفزال وبقر الوخش والازائئتب 
زالحجل والقطا والدرج والحمام البرى وغسر 
ذلك . والتجارة رابحة بهذا البلد ويختص بصناعة 
المرقوم الجيد المختص بهذا البلد مثل اختصاص 
القروان بضناعة الزرابي . ومثل السوق المذكور 
سوق الخميس وسوق الثلاثاء الا ان سوق الاحد 
يدنلم أكثر منهما . 

وبعد صلاة الجمعة من كل أسبوع تخرج قافلة 
كبرة قي مقدار ماتني حمل وأكثر ذاهبةالىطرابلس 
فتملغ اليها صببحة يوم الثلاثاء لكنها تسر لہا 
ونهارا سرا مجدا بحيبث يمنع النوم الا وقت 
الاستراخة القليلة وهي مقدار الثلاث سوايع فى 
الليل ومثلها بالنهار . 

وغالب تجار مسراطة من اليهود وهم كثيرون في 
غابة الرفاهية بتمثعون بحربة تامة في كسسسبوم 
وارتزاقهم ودياناتهم . ولا توجد في البلد قناصل 
لادول الاؤروبية . وبها كثير من اليوود التونسيين 
والحزائرين ولم يوجد بها من الجراية الا نغرا 
واحدا ولم يوجد بها أحد من الصفاقسيين . 


© الحشانثئي ورخلته في ہہیا 


ويوحد بالبلد خمسة وعشرون عسسكريا ومعوم 
ضابط من رتبة يوزباشي وحاكم تركي الا ان عسة 
البلد في مدة اقامتي فيه غير كافية للامن . ونا 
كنت هناك عمدت عدة من الاشقماء الى جامعاليهود 
تدخلته ليلا واخذت منه جميع الفضة التي كانت 
بها أسفار الاوراة . وقناديل من الفضة وصندوقا 
به عشرة آلاف قرش كانت موضوعة هناك لتوزع 
على الفقراء والمساكين منهم ثم مزقت الكتب التي 
ذكرت . ولا بلغ الامر الحكومة خرجت العساكر 
للبحث والقي الفيض على انفار ممومين برذا الغفحل 
وبطشست الحكومة بالجاني البطشس العظيم بالقرامة 
والعقاب الشنديد , 
ويوجد بمشراطة رجل من رعايا اليونان لكنه 
شهر على نفسه أنه من رعايا الانكليز ندر هذا 
الرجل فق القمح والشعر وله دكان ف غابة النظافة 
نمع فبه أنواع المملحات والمقرونة والحين . 
ب 0 J‏ رباع والعقان بغايظ دن ورأنت 
B5‏ و اروها :ستل خو ونی 
i‏ ا E ET‏ 
به 1 
1 
IK 8 ۳‏ شای 
الليل ادت و الصاح 
فخذ من الماء الفراح السك 
وصبه فى السموار فورا واقد 
واغليه غلا حت كا على الولاً 
کما ار E‏ قول عض الفضلا 
3 تغتشرر دصو ته اذا غلا 
حتى ترق البخار فى الحو علا 
ونظفت: البراة أن فية درن 
واسكب عليه الماء: ان كان غلا 
واجعل له السکر حتى حلا 
وغطده وضع عليه متشفة 
لانت 








و( OVATE TAS‏ 
نقولا زبادة 
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